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  .ةــمقدم
تعد الضريبة من أهم الموارد المغذية للميزانية العامة للدولة و الأداة التي تمكنها     

مـن تحقيق أهدافها الاقتصادية ، الاجتماعية و السياسية خاصة في ظل الـدولة المتدخلة و 
في المقابل فأنها تمثل عبئا ثقيلا يرهق كاهل المكلف بها ، إذ تقتطع جبرا و بصفة نهائية و 

  . 1بل و ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة دون مقا
لذلك تدخل المؤسس الدستوري الجزائري الذي أقر مبدأ شرعية الضريبة أين      

من طرف السلطة التشريعية اعملا لمبدأ  2يمنع فرض أي ضريبة دون ترخيص مسبق 
واعد تؤسس شرعية الضريبة هذا ما سعى فقهاء المالية العامة إرسائه، فابتدعوا مبادئ و ق

عليها عملية فرض الضريبة و طريقة تحديد وعائها و أساليب حسابها، و كيفية تصفيتها 
و تحصيلها و كل ذلك من أجل بعث نظام ضريبي فعال و متكامل يكفل مبدأ المساواة في 

و منه تتضح علاقة بين مكلف بالضريبة بوصفه فردا مذعنا ملزما ، تحمل الأعباء العامة
  .بأدائها
لا شيء " هذا ما دفع أحد الكتاب إلى تبيان تأثير الضرائب في حياة الأفراد بقوله          

مؤكد غير الضرائب، بمعنى أن أمور الحياة من موت و زواج و فشل و نجاح كلها لا 
يستطاع التنبؤ بها لكن الضريبة شيء  مؤكد ، فإذا كان الفرد على قيد الحياة يدفع الضريبة 

يدفع ضريبة التركات ، و إن كان الإنسان لا يعلم الغيب  و لا يعلم  متى يموت و بعد موته 
  " . 3إلا أنه يعلم علم اليقين أن الضرائب لن تعتقه حيا أو ميتا

  
  

قبس حسن عواد البداري ، المركز القانوني للمكلف بالضريبة ، دار المناهج للنشر و :حول تعريف الضريبة راجع  -1
 .40-38، ص 2005طبعة الأولى سنة التوزيع  عمان 

: إثر نجاح الثورة الفرنسية  1789من إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة  14تضمنته المادة  ،الإذن المسبق -2
للمواطنين الحق في أن يتأكدوا بأنفسهم أو بواسطة نوابهم من ضرورة الضريبة العامة و أن يرتضونها بحرية و أن "

 "ديد مقدارها و تحصيلها و مدتهايتابعوا استخدامها و تح

نقلا عن عادل العلي، المالية العامة و القانون المالي و الضريبي ، إثراء للنشر و التوزيع الطبعة الأولى الأردن سنة  -3
 . 121، ص2009



 

3 
 

فهو إدارة عامة مزودة بامتيازات السلطة العامة، تمتلك  ،أما طرف العلاقة الثاني
ذمة المالية للمكلف بالضريبة نتيجة خطا في تقديرها أو الصلاحيات من شأنها أن تمس ب

لى ـانتهاكها للإجراءات القانونية الواجبة الإتباع عند تحصيل الدين الضريبي و تأسيسا ع
ذلك ، ينشب  النزاع الضريبي الذي وقع اختيارنا عليه دون سواه لأنه من جهة يلج في 

المصدر و أحد أهم  الموارد المغذية  صميم تخصصنا كما يشكل أهمية قصوى كونه يمثل
، و بالتالي تأثيره في المجال الاقتصادي و المنحى  الاجتماعي  1للميزانية العامة للدولة 

فهو يتصل بالذمة المالية للمكلف بالضريبة المدين الذي يكون غالبا جاهلا على غير  كونه
لإدارة الضريبية ، المتعلقة دراية بالإجراءات الواجبة الإتباع عند مخاصمته لقرارات ا

  .متى اتضح له أن الإدارة قد جانبت القانون و تحصيلها  بفرض الضريبية
أمـا بالنسبة لدارسي القانون فإن نقص المراجع المتخصصة و ندرة الأبحاث و المقالات 
التي تهتم بتوضيح و تحليل الجانب الإجرائي  للمنازعة الضريبية ، أضف إلى ذلك تعقد 

انين الضريبية و التعديـلات اللامتناهية إلـى تفرزها قوانين المالية السنوية و التكميلية القو
و على الرغم من ندرة ، بالإضافة إلى الشكلية التي ينجر عنها ضياع الحقوق متى أغفلت

جع و صعوبة التحصيل الميداني عن المعلومات ذات الصلة لأنه غالبا ما تتحجج إدارة االمر
ذريعة السرية من دون مبرر مقنع، إلا أن ذلك لم يزدنا إلا إسرارا على المساهمة الضرائب ب

في تسليط الضوء أكثر على الآليات الإدارية الكفيلة بوأد المنازعة الضريبية في مرحلة 
مهدها و ذلك بدعوة الإدارة إلى تصحيح خطأها بنفسها متى جانبت القانون دون اللجوء إلى 

يداته و في ذلك تكريس أكثر لمبدأ سيادة القانون و إرساء مناخ يسوده أروقة القضاء و تعق
التفاهم و الثقة المتبادلة كما يساهم في دعم و تكريس الديمقراطية السياسية بديمقراطية إدارية 

المتعلق بالعلاقات بين الإدارة العامة   1988يويليو 04و هذا ما كرسه المرسوم الصادر في 
  .  2و مرتفقيها 

برنامج مالي لسنة مالية، قادمة تستطيع من خلاله الدولة القيام بوظائفها و تحقيق  « :يزانية الدولة هي م -1
أعاد حمود القيسي ، المالية العامة و :راجع  »في كل المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية  نشاطاتها

 .98، ص  2008، سنة  الأردنالتشريع الضريبي ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 

 المتعلق بالعلاقات بين الإدارة و مرتفقيها  ،04/07/1988في  ، المؤرخ  88/131:رقم المرسوم  -2
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لة ـماثـللضرائب المباشرة والرسوم الم يةه لغني عن البيان أن المنازعة الإدارـإن
هذه الأخيرة التي تعد شرطا  ،بالمرحلة الإدارية 1و الرسم على القيمة المضافة تمر وجوبا 

شكليا لقبول الدعوة القضائية و إغـفاله يترتب عـنه رفض الـدعوى شكلا  و منه تكون 
إما بفقدان الخزينة العمومية أهم مواردها أو المساس بالذمة المالية للفرد  ،الخسارة مؤكدة

  .المكلف بالضريبة 
فرع من فروع القانون العام تبرز فيه تجليات السلطة العامة  إن القانون الضريبي يعد 

هدر الحقوق الفردية، التي أضفى عليها المؤسس الدستوري حماية  إلىالتي يمكن أن تؤدي 
  .خاصة

لذلك خول المشرع للفرد المتضرر من قرارات الإدارة الضريبية اللجوء الى الجهة  
المعيب عن طريق الطعن الإداري المسبق  هارمصدرة القرار طالبا إياها العدول عن قرا

المباشرة و الرسم على  مالذي يعد آلية ناجعة لفض منازعات الضرائب المباشرة و الرسو
في مرحلتها الإدارية، كما يعد التظلم الإداري المسبق شرطا شكليا لقبول القيمة المضافة  

  .الدعوى أمام القضاء 
في  الأولىالفقرة  2 80اءات الجبائية طبقا للمادة قانون الإجرإضافة لذلك فقد أجازة 

إلتجاء المكلف بالضريبة لمختلف اللجان على المستوى إمكانية مجال منازعات التحصيل 
، و لعلى الغاية من بعث هذه اللجان هو حرص المشرع و تأكيده على المحلي أو المركزي

  .ة أعين القضاء و تعقيداته ضرورة وأد المنازعة في مرحلتها الإدارية بعيدا عن رقاب
ذا ما دعت إليه الإدارة المركزية عبر مختلف مراسلتها و التي كانت دوما تدعوا ـه

و تذكر موظفيها الى ضرورة تجنب المنازعات أمام القضاء، لأن طول أمد النزاع يعني 
  . بالضرورة البطئ في تحصيل الإيرادات المغذية للميزانية العامة للدولة

  
تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة أهم تقسيمات الضرائب على الإطلاق فهناك شبه يعد  -1

إجماع بين الكتاب على أن الضرائب المباشرة هي ضرائب على الدخل و الثروة بينما الضرائب الغير مباشرة هي 
لعامة ، دار الجامعة الحديثة للنشر ، د ، الوجيز في المالية اشسوزي عدلي نا. ضرائب على التداول و الإنفاق

 .141ص  2000الإسكندرية سنة 

 الفقرة الأولى ، من قانون الإجراءات الجبائية 80أنظر المادة  -2
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لذلك فإن الإشكالية محل دراستنا تدور حول مكانة التظلم الإداري المسبق في    
ي مدى ساهم في مجال منازعات الضرائب المباشرة، مدى نجاعته و إجراءاته و إلى أ

الاستثنائية الممنوحة  الامتيازات، في ظل السلطات و  1إرساء قاعدة العدالة الضريبية 
للإدارة الضريبية؟ و إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في إقامة توازن بين المراكز 

؟ القانونية لأطراف المنازعة الضريبية بهدف بعث نظام ضريبي فعال يكرس عدالة ضريبية
لذلك سنحاول تسليط الضوء على هذه اللجان من خلال تبيان تكوينها و سير جلستها و نتائج 

مرتبة قرارات إدارية ملزمة للإدارة  إلىأعمالها، هل هي مجرد آراء، أم أنها ترتقي 
  الضريبية؟ 

كل هذه التساؤلات سنحاول التطرق لها بإتباع المنهج التحليلي الوصفي لأنه يتلائم و 
أكثر بالموضوع على الرغم من  إحاطةة الموضوع ، لذلك كان لزاما علينا من أجل طبيع

ذلك التعديلات المتتالية التي أفرزتها  إلى أضفبالطابع التقني ،  اتسامهتعقده و تشعبه و 
الإدارة على التعليمات المتتالية التي تجعل من  اعتمادقوانين المالية السنوية و التكميلية و 

  .حاطة بكل خبايا الموضوع محل الدراسةالصعب الإ
تأسيسا على ذلك ارتأينا أن نضمن بحثنا في فصلين ، فصل أول نبرز فيه حدود 

بحثين نقدم في  إلىنقسمه بدوره  ،في المجال الضريبيلإدارة الضريبية اسلطات  و امتيازات 
الأول ماهية المنازعة الضريبية و مبحث ثاني نبين فيه سلطات و امتيازات الإدارة في  

  .ة و تحصيلهابمجالي تحديد وعاء الضري
إجراءات إنهاء المنازعة الضريبية في المرحلة ما قبل أما الفصل الثاني نبرز فيه 

 جوبي أمام مختلف الجهات الإدارية إلى إجراءات الطعن الوفي مبحث أول نتطرق القضائية ،
  .اللجان الإداريةم مختلف الجوازي أماخصصناه الى إجراءات الطعن أما المبحث الثاني ف

  
درتهم ـقاعدة العدالة الضريبية هي مساهمة أفراد المجتمع جميعا في أداء الضريبة بما يتناسب و ق  -1

المالية ، فجميع الخاضعين للضريبة كأفراد أن يتحملوا عبئها و يخضعوا دون محاباة أو تفضيل، سوزي 
 .125ص المرجع السابق ، عدلي ناشد ، 
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  الفصـــل الأول
  حدود سلطات  و امتيازات الإدارة الضريبية في اال الضريبي
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André Heurté
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 Jaques GrosclaudePhilippe  Marchessou 



             

3 

 

 

1- 

25 

2- Juris classeur Fiscal, Impôts directes traité N°9 , Année 1978, P/288�

3- -  Voir : Jacques Grosclaude ,Philippe Marchessou, Procédures fiscales,  �
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3- « les procédures fiscales codifient  les relations qu’entretiennent le contribuable et  
l’administration ». 
4-  Voir Jean Lamarque , Contentieux Fiscal Généralités Répertoire Contentieux Administratif , 
Encyclopédie , DALLOZ , Paris ,2003, P3.   
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Voir : Gilles NOEL , La réclamation préalable devant le services des 
impôts, LGDJ ? Paris, France, 1985,p27. 
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